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اللجنة الرفيعة المستوى المعنيـة باسـتعراض 
التعاون التقني فيما بين البلدان النامية 

الدورة الثانية عشرة 
   نيويورك، ٢٩ أيار/مايو - ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

مناقشـة مواضيعيـة بشـأن دور التعـاون التقـني فيمـا بـين البلـدان الناميـة في مجـــال 
 تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية 

افتتحـت الـدورة بتقـديم الكلمـة الرئيسـية، وهـي �بنـــاء قــدرات علميــة وتكنولوجيــة  - ١
حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة في الجنـوب�، ألقاهـا الدكتـور م. ح. أ. حسـن، الأمـين العـام 
لشبكة المنظمات العلمية في العالم الثالث. وقـد أوجـز الدكتـور حسـن ثلاثـة تحديـات تعـترض 
سبيل التنمية العلمية في الجنوب وهــي: (أ) كيفيـة الحـد مـن اتسـاع الثغـرة بـين بلـدان الشـمال 
وبلـدان الجنـوب في إنتــاج واســتغلال العلــوم والتكنولوجيــا؛ و (ب) كيفيــة تنميــة القــدرات 
والقيادات المحلية واستمرارها والاستفادة منها في مجالي العلم والتكنولوجيا؛ و (ج) كيفية بنـاء 
قضية قوية لدعم تطوير العلـوم والتكنولوجيـا في بلـدان الجنـوب. ولاحـظ أيضـا أن التطـورات 
في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مثل البريد الإلكتروني والإنترنت توفر فرصا في هـذا 
الصـدد، وأورد مثـالا علـى ذلـك تطويـر التكنولوجيـا اللاســـلكية في غانــا، ونــوه بنمــو العلــم 
ـــاز  والتكنولوجيـا في الأرجنتـين والصـين والمكسـيك، وهـي بلـدان أنشـأت برامـج ومراكـز امتي
متطورة في مجالي البحث والتدريـب. وكـون البلـدان الكبـيرة في الجنـوب تملـك مجموعـة كبـيرة 
مـن العلمـاء وخـبراء التكنولوجيـا يوفـر أيضـا فرصـا للبلـدان الناميـة الأخـرى لأن تســـتفيد مــن 

خبرات تلك البلدان. 
وفيمـا يتعلـق بمواجهـة التحديـات واغتنـام الفـرص، قـدم الدكتـور حسـن وصفـا لخطــة  - ٢
عمل تتألف مـن ١٢ نقطـة لبنـاء القـدرات في مجـالي العلـم والتكنولوجيـا. وتشـمل خصائصـها 
الرئيسـية مـا يلـي: تجديـد النظـم التعليميـة؛ وإنشـــاء وتدعيــم وحــدات امتيــاز في مجــالي العلــم 
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والتكنولوجيا في الجامعات والمؤسسات في البلدان النامية؛ وبدء برامج زمـالات رئيسـية لدعـم 
التعليم الجامعي والعالي في مراكز الامتياز في بلدان الجنوب؛ وإنشـاء شـبكات مـن المؤسسـات 
لمعالجة المشاكل الحاسمة التي تواجه بلدان الجنوب؛ ومشاطرة الخبرات الابتكاريـة والناجحـة في 
ـــات علميــة قائمــة علــى  مجـالي العلـم والتكنولوجيـا في البلـدان الناميـة؛ وإنشـاء وتعزيـز أكاديمي
الجـدارة؛ وإنشـاء أفرقـة خـبراء ذات تخصصـات مشـتركة في بلـدان الجنـوب؛ وإشـراك القطـــاع 
الخاص بفاعلية في تنمية العلم والتكنولوجيا؛ وتعبئة العلماء المغتربين البارزين؛ وعقـد مؤتمـرات 
قمة علمية لبلدان الجنوب؛ وتنمية إرادة سياسية قوية على الصعيدين الوطـني والإقليمـي لدعـم 
العلم والتكنولوجيا في البلدان النامية؛ والبحث عن طرق جديـدة لتمويـل الأنشـطة الراميـة إلى 

تشجيع التعاون في مجالي العلم والتكنولوجيا في بلدان الجنوب. 
وأكد الدكتور حسن، في رده على تعليقات واستفسارات وجهتها عـدة وفـود، علـى  - ٣
قيمة مشاركة وزراء العلم والتكنولوجيا في مؤتمـرات يشـارك فيـها رؤسـاء أكاديميـات العلـوم، 
باعتبار ذلك وسيلة لكسب الدعم على الصعيد الوطني لأغراض العلم والتكنولوجيا. وأوصـى 
أيضا بالقيام بعمليات استعراض مماثلة باعتبار ذلـك جـزءا مـن عمليـة اختيـار مؤسسـات بحثيـة 

وتدريبية لإدراجها في كتب دليل. 
وبعد الكلمة الرئيسية، وجهت اللجنة الرفيعـة المسـتوى اهتمامـها نحـو خمسـة عـروض  - ٤

تتصل في مواضيعها بالموضوع الرئيسي للمناقشة. 
وقد تحدث أمام اللجنـة أولا الدكتـور أميتـاف راث، مديـر المؤسسـة الدوليـة لبحـوث  - ٥
السياسات، عن موضـوع �التعـاون بـين بلـدان الجنـوب في مجـال تسـخير العلـم والتكنولوجيـا 
لأغراض التنمية�. وبدأ حديثه مفترضـا أن جميـع الأنشـطة المفيـدة اجتماعيـا تجسـد مجموعـات 
من المعارف والتكنولوجيات، ومن ثم فإـا تنضـوي تحـت فئـة العلـم والتكنولوجيـا، ثم واصـل 
حديثه ملاحظا أن الجنوب مستودع لكثير من المعارف المفيدة والعملية التي ينبغي أن تتقاسمـها 
البلـدان. ولكـن حـتى يسـهم العلـم والتكنولوجيـا في تحقيـق التنميـة، لا بـد مـن أن تكـون هــذه 
أيسر تناولا وأن تكون تطبيقاا أوسع نطاقا وأن تطبق بمزيد من الفعاليـة. فإقامـة نظـام لتوليـد 
المعارف والاستفادة منها تتطلب قوة عاملة مثقفة وماهرة؛ ومؤسسات تعليميـة تولـد المعـارف 
وتـدرب المزيـد مـن النـاس؛ ومختـبرات للبحـــوث العلميــة؛ وتقــديم الدعــم للــهياكل الأساســية 
للمؤسسـات؛ وإنتـاج ونشـر المعلومـات العلميـــة والتقنيــة؛ ونظامــا اجتماعيــا إنتاجيــا يتطلــب 
معارف جديــدة ويسـتفيد منـها، ويشـجع علـى اسـتحداث تكنولوجيـات جديـدة؛ وسياسـات 

وموارد توفر الدعم لكل ما ذكر أعلاه وتمكن من تكاملها الوثيق. 
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ففـي هـذه البنيـة المتغـيرة الحاليـة والمتســـمة بالفتوحــات المتواصلــة في مجــال المعلومــات  - ٦
والاتصالات والتكنولوجيات الحيوية وبابتكار مواد جديدة وإحداث تغييرات في طبيعة النظـم 
العلميـة والتكنولوجيـة، تتخـذ المعرفـة بصـــورة متعاظمــة شــكل شــبكة مــن الأنشــطة تتطلــب 
التواصـل والتعـاون. وفي الجنـوب الـذي يتسـم بمزيـد مـن سمــات التبــاين والتغــاير يتيــح فرصــا 
جديـدة في مجـالات مـن قبيـل التكـامل وتبـادل المعـارف والاسـتفادة الفعالـة مـــن مــوارد العلــم 
والتكنولوجيا الشحيحة، وإقامة تحالفات استراتيجية. وفي هذا السياق، يتعـين أن تعمـل بلـدان 
الجنوب على اكتساب المعارف المتاحة لدى بلدان الشمال وعلى تكييفها مع القيام في الوقـت 
ذاته بتنمية قدراا الذاتية من أجل بناء التكنولوجيات وتحسينها لمـا يعـود بالفـائدة عليـها، وأن 
توثق جهودها الذاتية، وما يترتب على التعاون بين بلدان الجنوب مـن نتـائج مـن أجـل تدعيـم 

إيماا بأهمية هذه الأنشطة. 
ولتلبية احتياجات البلدان النامية من نظـم المعـارف والتكنولوجيـات، اقـترح الدكتـور  - ٧
راث إنشاء إطار عمل يركز علـى جـهتين فـاعلتين رئيسـيتين، همـا: حكومـات بلـدان الجنـوب 
والوحدة الخاصة للتعاون التقني فيما بين بلدان الجنوب. فعلى الحكومات أن تقـوم باسـتعراض 
وتقييم البرامج الوطنية؛ وتخصيص نسبة واحد في المائة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي لدعـم العلـم 
والتكنولوجيـا، وزيـادة الطلـب علـى التطبيقـات والابتكـارات المعرفيـة، وتوفـير آليـات مطـــورة 
لإقامة الشــبكات والتعـاون. وإذا أخـذ في الاعتبـار عـدم كفايـة عـدد موظفـي الوحـدة الخاصـة 
للتعـاون التقـني فيمـا بـين البلـدان الناميـة ومواردهـا، يتعـين علـى الوحـدة أن تكـون انتقائيـــة في 
ـــاون  أنشـطتها الـتي ينبغـي أن تشـمل مـا يلـي: تحسـين المعرفـة في أنحـاء العـالم بجميـع برامـج التع
التقـني فيمـا بـين البلـدان الناميـة، وإلقـاء الضـوء علـى التجـارب الإنمائيـة الناجمـــة وغــير الناجمــة 
وتبادل المعرفة ا؛ وزيادة التعاون في مجال البحـوث، بمـا في ذلـك زيـادة الاسـتفادة مـن شـبكة 
المعلومات لأغراض التنمية؛ وضـع معايـير جديـدة لاختبـار المبـادرات الـتي ينبغـي تقـديم الدعـم 
لهـا؛ ودعـوة جـــهات فاعلــة جديــدة إلى المشــاركة، كالقطــاع الخــاص والقطــاع الاجتمــاعي 

والمؤسسات مثلا. 
وأوصى الدكتور راث البلدان النامية بـأن توافـق علـى أنظمـة حقـوق الملكيـة الفكريـة  - ٨
الـتي لا تتجـاوز الشـروط الدنيـا الـتي حددـا منظمـة التجـارة العالميـة. وبصـدد وصـــف بلــدان 
الشمال بأا تعد في المقام الأول منتجا للتكنولوجيا بينما تعتـبر بلـدان الجنـوب بصفـة أساسـية 
مستهلكا ومنفذا لها، أشار الدكتور راث إلى أن إنتاج بلـدان الشـمال مـن التكنولوجيـا يفـوق 
إنتاج بلــدان الجنـوب، بيـد أن بلـدان الجنـوب تـرى أن معظـم التكنولوجيـا المنتجـة في الشـمال 
ـــه لا منــاص لبلــدان الجنــوب مــن اســتخدام  تكـون إمـا باهظـة التكلفـة أو غـير مفيـدة. بيـد أن
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التكنولوجيـا المنتجـة في بلـدان الشـمال ريثمـــا تبــني قدراــا الذاتيــة، ولكــن ينبغــي أن تصبــح 
مستهلكا ومنتجا للتكنولوجيا في جميع الأسواق. 

واستهلت الدكتورة مرفت بدوي، مديـرة الإدارة التقنيـة في الصنـدوق العـربي للتنميـة  - ٩
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة عرضـــها عـــن �التعـــاون بـــين بلـــدان الجنـــوب في مجـــال العلــــوم 
والتكنولوجيا: دور الصندوق العربي للتنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة�، بتقـديم لمحـة عامـة عـن 
الفلسفات والمسائل والعوامل التي ينطوي عليها التعاون العربي في مجـال العلـوم والتكنولوجيـا. 
وشددت على أن الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية المتينة تشـكل دوافـع قويـة للتعـاون وأن 
التجربة العربية أثبتت أن هذه الروابـط توثـق عـرى التعـاون بـين بلـدان العـالم الثـالث. وفضـلا 
عـن ذلـك، تشـجع هـذه الروابـط التعـاون الـدولي، إذ أن البلـدان العربيـة تـم بتمتـين الروابـــط 

والتعاون على الصعيد الإقليمي مع بلدان الجنوب الأخرى. 
وتمثــل التكنولوجيــا بوصفــها مفتــاح التنميــة المســتدامة أولويــة في جــدول الأعمـــال  - ١٠
الإقليمي إذ أا تعد شرطا لتحقيق التطلعات الوطنية والإقليمية المتعلقـة بالازدهـار الاقتصـادي 
وبالاستقلال السياسي. وبفضـل إنشـاء قـاعدة تكنولوجيـة محليـة سـتتوافر لـدى البلـدان الناميـة 
المعـارف والمـهارات اللازمـة لاسـتخدام مواردهـا البشـرية والطبيعيـة بـأقصى قـدر مـن الكفـــاءة 

وستساعدها في إعداد تقنيات الإنتاج التي تناسب استراتيجياا الإنمائية وبيئتها الثقافية. 
وتواجـه البلـدان الناميـة مســـألتين رئيســيتين لهمــا صلــة بالسياســة العامــة في مضمــار  - ١١
اسـتحداث التكنولوجيـا ونقلـها بصـورة ناجحـة همـــا: اختيــار ونقــل واســتيعاب واســتحداث 
تكنولوجيات جديدة مناسـبة وتطويـر التكنولوجيـات التقليديـة المسـتخدمة في الوقـت الراهـن. 
ــة  وينبغـي أن يـؤدي نقـل التكنولوجيـات المختـارة واسـتيعاا فعـلا إلى زيـادة الفوائـد الاقتصادي
والاجتماعيـة إلى أقصـى حـد وإلى تقليـل التكـاليف الاقتصاديـة والاجتماعيـة إلى أدنى حــد وأن 

يكونا نقطة انطلاق لتفاعل إيجابي بين التطور التكنولوجي والأبعاد الأخرى للتنمية. 
وبعـد أن عرضـت الدكتـورة بـدوي هـذه الأفكـــار العامــة في مجــال السياســة العامــة،  - ١٢
تطرقت إلى الأهداف المحددة التي يسعى الصنـدوق العـربي إلى تحقيقـها في مجـال التعـاون التقـني 
فيما بين البلدان النامية ومن بينها، (أ) تعزيـز الاعتمـاد علـى الـذات بـين البلـدان الأعضـاء فيـه 
من خلال تقوية ما لديها من قدرات خلاقة لإيجاد حلـول للمشـاكل الإنمائيـة علـى نحـو يتسـق 
ـــدان الناميــة  مـع قيمـها واحتياجاـا الذاتيـة؛ (ب) دعـم وتعزيـز الاعتمـاد علـى الـذات بـين البل
ـــة و (ج) تطويــر  مجتمعـة مـن خـلال تبـادل التجـارب وتقاسـم المـوارد وتطويـر قدراـا المتكامل

أنظمة المعلومات وشبكات الاتصال الإقليمية. 
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ويساهم الصندوق العربي في إقامة المؤسسـات وإنشـاء الشـبكات ذات الصلـة بـالعلوم  - ١٣
والتكنولوجيـا في مجـالات مثـل الأمـن الغذائـي وتكنولوجيـا المعلومـات والصحـة ويقـدم الدعــم 
لبرنامج بحث واسع النطاق في مجالات مثل إدارة نظم الانتـاج وإدارة المـوارد الطبيعيـة وتدعيـم 
المؤسسات وطائفة من المبادرات من بينها المخيم العـالمي الـذي يقـدم برنامجـا للتعليـم عـن بعـد 
يشـمل تقـديم برامـج أكاديميـة تلـبي احتياجـات محـددة عــبر شــبكة الإنــترنت إلى مجموعــة مــن 
الطلاب في سائر أرجاء العالم، مســتخدما لذلـك الغـرض أحـدث مـا توصلـت إليـه تكنولوجيـا 

المعلومات. 
ويتعاون الصندوق العربي، بغية تحقيق أهدافه، مـع طائفـة واسـعة النطـاق مـن العنـاصر  - ١٤
الفاعلـة مـن بينـها الحكومـات وهيئـات الأمـــم المتحــدة والجامعــة العربيــة المتخصصــة وأنظمــة 

البحث الزراعي الوطنية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. 
وقدم الدكتور كانايو ف. نوانزي، عضـو فريـق المناقشـة، والمديـر العـام لرابطـة تنميـة  - ١٥
زراعـة الأرز في غـرب أفريقيـا موضوعـا عـن �التعـــاون بــين بلــدان الجنــوب في مجــال العلــوم 
والتكنولوجيا لتحقيق الأمن الغذائي: تجربة رابطة تنمية زراعة الأرز في غرب أفريقيـا�. وقـدم 
الدكتور نوانزي استعراضا عاما للـدور الـذي تضطلـع بـه الرابطـة في إطـار التعـاون بـين بلـدان 
الجنوب استجابة للمهمة الموكلة إليها في مجال الأمن الغذائي وتقليـص الفقـر في غـرب أفريقيـا 
ـــن دور في اســتحداث أنــواع  ووسـطها. وسـرد علـى وجـه الخصـوص مـا قـامت بـه الرابطـة م

 .�NE RICA� جديدة من الأرز في أفريقيا تعرف بالأرز الجديد لأفريقيا
وتوجه برامج البحوث التي تجريها رابطة تنمية زراعـة الأرز في غـرب أفريقيـا، المؤلفـة  - ١٦
من ١٧ دولة عضو من غرب ووسط أفريقيا، نحو تقديم الحلول الملائمة للتحديات التي تواجـه 
البيئـة الأفريقيـة، إذ أن التنميـة الزراعيـة هـي العمـود الفقـري للتنميـــة الاقتصاديــة. وإضافــة إلى 
ذلـك، أوضحـت التجـارب أن البحـوث الزراعيـة المحليـة تمثـل بالنسـبة لأفريقيـــا شــرطا مســبقا 
لتوفير إمدادات غذائية يمكن الاعتمـاد عليـها، وأن هـذه الإمـدادات تعـد شـرطا لازمـا لتطويـر 

القطاع الصناعي وتوسيع نطاقه. 
والأرز مـن المحـاصيل الغذائيـة الرئيسـية في أنظمـة الزراعـة في أفريقيـا جنـوب الصحــراء  - ١٧
الكبرى، وتقدر المساحات التي يزرع فيها بنحو ٦,٤ مليون هكتار. وتختلـف أهميـة الأرز مـن 
ـــم الــذي يحتــل المرتبــة الأولى وتبلــغ  منطقـة إلى أخـرى، بيـد أن غـرب أفريقيـا هـي دون الإقلي
المساحة المزروعة فيه ٦٤ في المائة وينتج ٦٢ في المائة مما تنتجه أفريقيـا. وأخـذت رابطـة تنميـة 
زراعة الأرز في غرب أفريقيـا، إدراكـا منـها لأن التنميـة الزراعيـة في أفريقيـا جنـوب الصحـراء 
الكبرى تستدعي تحولا جذريا عن التفكير والنهج المألوفة يقترن بفهم عملـي معمـق للظـروف 
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البيئية والاجتماعية والاقتصادية، في استحداث تكنولوجيات تناسـب البيئـة في أفريقيـا جنـوب 
الصحراء الكبرى دون أن تحدث تغييرات في تلك البيئة لتتناسب مع التكنولوجيا. 

وتتسـم أنـواع الأرز الجديـدة لأفريقيـا (NERICA) الـتي تنتجـها رابطـــة تنميــة زراعــة  - ١٨
 or yza glaberrima) الأرز في غـرب أفريقيـا وهـي أنـواع هجينـة بـــين الأرز الأفريقــي المحلــي
و الأرز الآسيوي العالي الغلة (oryza sativa) بمزايا عديدة هي: الغلة العالية التي يمكن تحقيقـها 
ودورة نمـو قصـيرة والقـدرة علـــى مقاومــة الأعشــاب الضــارة والآفــات والأمــراض الأفريقيــة 
الرئيسية واحتواؤها على نسبة عالية من البروتين وتمتعـها، في كثـير مـن الأحيـان، بقـدرة أكـبر 
من الفصائل المحلية على مقاومة الجفاف والملوحة. ويعزى تقبل وانتشـار أنـواع الأرز الجديـدة 
التي يزرعها المزارعون في الوقت الراهن في جميع البلدان الأعضاء في رابطـة تنميـة زراعـة الأرز 
في غرب أفريقيا البالغ عددها ١٧ بلدا، إلى اتباع ج قائم على المشاركة في البحـوث المتعلقـة 

باختيار الأنواع وإنتاج البذور في اتمعات المحلية. 
ويعـزى نجـاح تجربـة أنـواع الأرز الجديـدة لأفريقيـا إلى الشـراكات الفعالـة ومـن بينـــها  - ١٩
علاقـات التعـاون بـين بلـدان الجنـوب ومـع أطـراف ثالثـة. وكـان للدعـم الـذي قدمتـه الوحــدة 
الخاصة للتعاون التقني فيما بـين البلـدان الناميـة وحكومـة اليابـان ومؤسسـة روكفلـر ومؤسسـة 

غاتسبي وإدارة التنمية الدولية ضلع كبير في تحقيق هذا الإنجاز. 
خاطب الدكتور غوردون كونواي، رئيس مؤسسة روكفيلر، اللجنة الرفيعة المسـتوى  - ٢٠
عـن �دور القطـاع الخـاص والمنظمـات الـتي لا تسـتهدف الربـح في التعـــاون فيمــا بــين بلــدان 
الجنوب في مجال العلم والتكنولوجيا: تجربة مؤسسة روكفيلر�. وقد ظلـت مؤسسـة روكفيلـر 
منذ بدايتها تم بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، لا سـيما في مجـال الصحـة العامـة. وحسـبما 
ذكره الدكتور كونواي، ساهمت عـدة عوامـل في زيـادة التعـاون فيمـا بلـدان الجنـوب، وهـي، 
ضمن جملة أمور، السوق العالمية المـتزايدة، وتعـاظم التبـاين فيمـا بـين البلـدان الناميـة، والحاجـة 
لأن تقدم البلــدان القويـة المسـاعدة إلى البلـدان الضعيفـة، وانخفـاض المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، 
وتعاظم الاستثمار في القطاع الخاص في بلدان الشمال. وربمـا يكـون التعـاون فيمـا بـين بلـدان 

الجنوب سبيلا رئيسيا يمكن أن يستفيد الفقراء عن طريقه من العولمة. 
وحدد الدكتور كونواي العديد من الآليات للتعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب، وهـي  - ٢١
آليات تــؤدي في الغـالب إلى نتـائج إيجابيـة وسـلبية علـى حـد السـواء. ويمكـن أن يـؤدي إنشـاء 
مراكـز إقليميـة لرعايـة بحـوث عاليـــة الجــودة، مثــل امــع الأفريقــي للبحــوث الاقتصاديــة في 
نـيروبي، وهـو منظمـة عامـة لا تسـتهدف الربـح، إلى إجـراء مجموعـة هامـة مـــن البحــوث ذات 
الجـودة العاليـة جـدا؛ بيـد أنـه يمكـن أن يـؤدي أيضـا إلى اسـتقطاب ذوي الكفـاءات مـن بلــدان 
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أخرى. وتعمل المؤسسات الرسمية التي توجد صلات فيما بينها على الربط بــين المشـرفين علـى 
ذوي الزمـالات في الجامعـات، ممـا يزيـد قـدرات الجامعـات ويـــؤدي إلى التلاقــح المعــرفي فيمــا 
بينها. وعلى الرغم من أن ذلك يمكن أن يشكل آلية قوية إذا عمل بصـورة جيـدة، فإنـه بـاهظ 
التكلفة ويتطلب مجهوداً كبيراً للمحافظة عليه. وتمثل التحالفات، كمنتدى النسـاء الأفريقيـات 
العاملات في حقل التربية والتعليم، الذي يشجع تعليم المرأة في أفريقيا، أيضاً أداة فعالـة عندمـا 
يشـمل الأشـخاص المناسـبين والمواضيـع المناسـبة. وتمثـــل الشــراكات العاملــة في مجــال البحــث 
والتدريـب، وشـبكات المعلومـات ونقـل التكنولوجيـا آليـات أخـرى يمكـــن أن تقــوم بــدور في 

التعاون فيما بين بلدان الجنوب. 
ويمكـن أن ينتـج العديـد مـن الفوائـد مـن التعـاون، مثـل كسـر عزلـة البلــدان، وتلاقــح  - ٢٢
الأفكـار، وتعزيـز القـدرات، وإضفـاء الشـرعية علـى التفكـير الإنمـائي الجديـد، ولا ســيما فيمــا 
ـــن بلــدان الجنــوب، وحمايــة العلــم والتكنولوجيــا مــن الصدمــات  يتعلـق بالأفكـار الصـادرة م
السياسية والاقتصادية. بيد أنه يمكن أن يكون هناك جـانب سـلبي للتعـاون، وهـو مـا قـد يعـزز 
الهياكل البالية القائمة ليس إلا، أو يكون عوضا عن المؤسسـات الضعيفـة بـدلاً مـن أن يسـاعد 
في تحويلها، أو يعمل على نقل المـوارد بعيـداً عـن الاسـتثمارات اللازمـة في المؤسسـات المحليـة. 
وإذا لم يوجـد سـوى مصـدر واحـد للدعـم، فـإن التعـاون يواجـه خطـر التعـرض لـتروات تلــك 

الجهة المانحة. 
ولزيـادة احتمـالات نجـاح التعـاون، مـن المـهم كفالـة مـا يلـي (أ) أن يوفـر نطـــاق مــن  - ٢٣
ـــدف  الدعـم المقـدم مـن طائفـة مـن الجـهات المانحـة، ولا سـيما الحكومـات؛ (ب) أن يكـون اله
واضحـا، أي لا ينبغـي التعبـير عنـه كفكـرة عامـة تقضـي بـأن بعـض الخـير ســـينتج عــن الجــهد 

المبذول؛ (ج) وأن تحدد الغايات بدقة؛ (د) وأن توضح ميزات الآلية المعينة التي ستطبق. 
وختم النقاش المواضيعي بالعرض المعنون �نماذج مبتكرة للتعاون بين بلدان الجنــوب�  - ٢٤
الذي قدمه الدكتور كيئيشي موراؤكا، مدير شعبة التنسـيق بـين الجـهات المانحـة التابعـة لإدارة 
التخطيط والتقييم بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وفي حين أن حكومة اليابان تدعـم بنشـاط 
التعاون فيما بين بلـدان الجنـوب علـى الصعيديـن الثنـائي والمتعـدد الأطـراف للمسـاهمة في نقـل 
التكنولوجيا المناسبة لمستوى التنميـة في البلـدان المسـتفيدة، فقـد ركـز الدكتـور موراؤكـا علـى 

الأنشطة الثنائية. 
وقدم وصفاً موجزاً لطبيعة وأهداف أنواع عديدة من الخطط التي تسـتخدمها الوكالـة  - ٢٥
اليابانية للتعاون الدولي للاضطلاع بالتعاون فيما بين بلدان الجنـوب، بمـا في ذلـك التدريـب في 
ـــط  بلـدان ثالثـة، وإيفـاد الخـبراء، وإقامـة الشـراكات، وتحقيـق التعـاون الثلاثـي الأطـراف، والرب
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الشبكي للمؤسسات. والهدف من التدريب في بلدان ثالثة، الذي يتم في منطقة معينـة للبلـدان 
الناميـة فيـها قـاعدة مشـتركة مـن حيـــث العوامــل الطبيعيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، هــو نقــل 
ما لليابان من تكنولوجيا وخبرة فنية على نحو يتسق مع الظروف المحلية، وتعزيز التعاون التقـني 
فيما بين البلدان الناميـة. وفي عـام ١٩٩٩، قدمـت ١٢٨ دورة في إطـار هـذا البرنـامج ضمـت 
ــة  ٣٤٤ ٢ مشـاركاً مـن ١٣٧ بلـداً مشـاركاً. وقـد كـان اسـتخدام موظفـين مـن البلـدان النامي
كخبراء هو أحد أشكال التعاون التقني منذ السنة المالية ١٩٩٤. ويقوم الخـبراء، بصفـة عامـة، 
ـــاون  إمـا بإكمـال ودعـم جـهود الخـبراء اليابـانيين في بلـد ثـالث أو بتطويـر ونشـر إنجـازات التع
التقني لليابان إلى بلد ثالث. ويتضـح دور الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الـدولي في التعـاون الثلاثـي 
الأطـراف مـن خـلال مشـروع التنميـة الريفيـة وإعـادة التوطـين في كمبوديـا الـــذي يــهدف إلى 
تحسـين سـبل معيشـة اللاجئـين الذيـن أعيـد توطينـهم في مقـاطعتي كومبونـغ سـبيو وتـاكيو مــن 
خـلال إنشـاء هيـاكل أساسـية في المنـاطق الريفيـة. ويشـــمل المشــروع تعــاون حكومــة اليابــان 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحـدة لخدمـات المشـاريع وأعضـاء رابطـة أمـم 
جنـوب شـرق آسـيا. وعقـدت حكومـــة اليابــان أيضــاً اتفاقــات شــراكة مــع بلديــن في آســيا 
(سنغافورة وتايلند) وبلدين في أفريقيا (مصـر وتونـس) بينمـا بـدأت برامـج مشـاة في أمريكـا 
ـــط الشــبكي  اللاتينيـة (الـبرازيل وشـيلي)؛ وتجـرى مناقشـة لإبـرام اتفاقـات أخـرى. ويمثـل الرب
للمؤسسـات نشـاطاً جديـداً يسـتفيد مـن المؤسسـات القائمـــة لتحقيــق التعــاون علــى الصعيــد 

الإقليمي، ومن هذه المؤسسات مثلا شبكة التعليم الهندسي في جنوب شرق آسيا. 
وشدد الدكتور موراؤكا علـى أهميـة تقييـم الاحتياجـات، والتغذيـة المرتـدة، والمتابعـة،  - ٢٦
والربط الشبكي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات بفعالية، وإقامة نظام للتقييـم لنجـاح جـهود 

التعاون فيما بين بلدان الجنوب. 
 
 


